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  المنجز الشعري المعاصر واتجاهاته بمنطقة غرداية

   مسعود خرازي
  جامعة غرداية

  : مقدمة

  :م1962 /م1925حديث عن الشعر في غرداية من 

 ـ  والـشعرية بمنطقـة غردايـة مـن          تخل الساحة الأدبية     مل           ذالنـشاط من
 مـن  إلا أنه يتفاوت مـن حيـث فعاليتـه   ،  مطلع القرن العشرين إلى يوم الناس هذا      

فترة لأخرى، وقد توصف مرحلة ما قبـل ظهـور الحركـة الإصـلاحية بـبعض                
 لما كانت تعانيه الثقافة العربية الإسـلامية مـن إهمـال؛ بعـضه راجـع               ،الضعف

إلى العهد التركي، ومعظمه كان مـن نتـاج الممارسـات الاسـتدمارية الفرنـسية               
، مـع   ) 1( وتـشويه  ، وتغريـب  ، وتمـسيح  ،بمختلف وسائل التـدمير مـن تجهيـل       

 والـشعر خـصوصا نحـو    ،حضور ثقافة دينيـة واسـعة وجهـت الأدب عمومـا      
 لا نعدم مساهمتها في إعداد جيـل يـتقن أبجـديات الحفـاظ              ،وجهة تقليدية تعليمية  

  .لحرص على التمسك بالهوية الوطنية وا،على مكاسب اللغة العربية

وف بقطـب   نعتبر أن جهود الشيخ امحمد بن يوسـف اطفـيش المعـر           و          
لهبة الإصـلاحية والأدبيـة فـي إقلـيم         أعدت لتلك ا    قد )م1914-م1818( الأئمة  

غرداية والجزائر والعالم الإسلامي، فـأثمر جهـاده بإعـداد جيـل مـن الأدبـاء                
 تحــت لــواء الحركــة  مــسيرة التنــويروالــشعراء والعلمــاء الــذين واصــلوا

تحـديث الأدبـي     فاتحـة ال   ؛ التـي تعتبـر    م1925الإصلاحية ابتـداء مـن سـنة        
 الذي سيساهم فـي ظهـور جمعيـة العلمـاء المـسلمين             ؛والإصلاحي في الجزائر  

م؛ إذ كان لها دور بـارز فـي تـشكيل الـوعي التحـرري             1931الجزائريين سنة   
الذي سيمتد وميضه بعد ذلك فـي مـسيرة الجزائـر الثقافيـة والتحرريـة، وكـان         

 فـي تنـوير الـرأي العـام         دور بارز  المنضوين تحت لوائها     لبعض علماء غرداية  
 والشيخ بيـوض، والـشيخ عبـد الرحمـان بكلـي، والـشيخ              ،كالشيخ أبي اليقظان  

سليمان بن داود ابن يوسف، كما أسهمت الـصحافة الوطنيـة بـشكل لافـت فـي                 
، واقـع الجزائـريين   بلورة هذا الوعي بعديد جرائدها التي كانت الوجـه الحقيقـي ل           
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 كالمنتقـد والـشهاب والبـصائر وصـحف       ،قهر والتخلـف  الرافضين لكل أشكال ال   
 كما لا نغفل الدور العربـي والإسـلامي الـذي مـا            ها، وغير أبي اليقظان الثمانية،  

 كالـدور التونـسي مـن       ؛فتئ يسهم في دفع الجزائريين إلـى التنـوير والتحـديث          
 وفـود    ونواديها الأدبية التي ضمت العديـد مـن        ، ومدارسها ،خلال جامع الزيتونة  

المـصري مـن خـلال      و ،المغربي من خلال جامع القـرويين     بيين، و الطلبة الميزا 
الأزهر الشريف،  مما أعد جـيلا رائـدا مـن المـصلحين والأدبـاء والـشعراء                 

 رايـة الجهـاد     رفعـوا الـذين   والسياسيين من مختلف أنحـاء القطـر الجزائـري          
لنـوادي والمـدارس الحـرة والجمعيـات الإصـلاحية كجمعيـة            عالية، وكـان ل   

 وجمعية الحياة بـالقرارة دورهـا فـي إعـداد الأجيـال التـي               ،بغردايةالإصلاح  
 تحرير الإنـسان الجزائـري مـن كـل أشـكال الهيمنـة               مهمة بإخلاصصل  ستوا

والتبعية والتغريب، وفي هذا الحـراك الثقـافي والنـضالي والإصـلاحي سـعت              
طقـة   والتفاعـل معهـا بمن  ،مواكبة الأحـداث والشعراء في ا الأدباء   أسماء كثيرة من  

مـن أمثـال الـشاعر إبـراهيم بـن         غرداية خاصة والجنوب الجزائـري عامـة،        
أحــد تلاميــذ ) م1973 - م1888(عيــسى حمــدي المعــروف بــأبي اليقظــان 

 ،)م1914 –م 1892(صـر الـداغور المعـروف بكروشـي     احمو بن الن القطب، و 
ــاملي   ــروف بالك ــوراس المع ــد ب ــد االله محم ــشيخ عب ) م1984 –م 1904(وال

ــو ــضان حم ــا  )م1929 - م1906(د ورم ــدي زكري  )م1977-م1908(، ومف
ومحمـد بـن إبـراهيم الطرابلـسي        ) م1943المتـوفى   (والشيخ محمـد عـلان        

 - م1885(وإبـراهيم بـن نـوح متيـاز اليزجنـي       ) م1948 - م1887(البرياني  
وحمـو  ) م1986 - م1901(وعبد الرحمن بكلـي المعـروف بـالبكري         ) م1981

وأبـي الحـسن علـي بـن صـالح        ) م1992 - م1914(محمد عيـسى النـوري      
، وأسماء أخرى قد لا يتـسع المقـام لـذكرها، وقـد          )م1988 - م1906(القراري  

لـف علـم مـن      أحصاها معجم أعلام الإباضية من خلال تراجمـه لأكثـر مـن أ            
 ويعتبـر هـؤلاء مـن الجيـل الأول للـشعراء الـذين           .أعلام المغرب الإسـلامي   

 والتـي تجـاوز فيهـا       ، الجزائريـة بالمنطقـة    تركوا بصماتهم في الحركة الشعرية    
 والـذين حـاولوا أن يكونـوا صـورة          ،البعض حدود منطقتهم إلى الجزائر عامـة      

متـد هـذا    شكال التغريـب شـكلا ومـضمونا، وا       للمجتمع المحافظ الرافض لكل أ    
 ، ومحمـد الطيـب بوعبـدلي      ،التيار إلى شعراء آخرين من أمثال صـالح خرفـي         

تـلا ذلـك     مـا أثناءهـا و  و) م1944 (مية الثانية ل العا  الحرب قبلو ،وصالح خباشة 
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إلـى قبيـل انـدلاع الثـورة التحريريـة          م،  1945 مـاي    08في وقائع مجـزرة     
تـشاؤم مـن التـردي الاقتـصادي        لالتي أفرزت واقعا جديدا متـسما با      و ،المباركة

فـي هـذه   " وظهر ذلك جليا في النـصوص الـشعرية؛ إذ         والاجتماعي والسياسي،   
جة من تاريخ الجزائر أخذ الشعر على عاتقـه الـدعوة إلـى الوحـدة            حلة الحر المر

الشعبية والوطنية النقية، وإلى التحرر من الماضي البغـيض ونـسيان الـذات فـي             
يواجـه العـدو بـشيء مـن الـصراحة       سبيل المثل العليا، كما أخذ شـعر البنـاء    

 ـ   والتسديد، ويبشر بما في الجزائر من الطاقات مذخورة   صائص  ومـا فيهـا مـن خ
 مـاي   08تطور الأمـر بعـد مجـزرة        و،  )2(" منها شخصية نموذجية   تميزها وتجعل 

 فـي الكفـاح    الجزائـريين تفكيـر  ليكون سببا بارزا من جملة من أسـباب       م1945
أسـماء خلـدت   لساحة الشعرية والأدبيـة بغردايـة        ظهرت على ا   ومن هنا ،  المسلح

سـيكون بعـد ذلـك       كمفدي زكريـا الـذي       ،حضورها في تاريخ الجزائر الحديثة    
، وإبـراهيم   )م1998 -م  1932( رمزا خالدا، وأبـي اليقظـان، وصـالح خرفـي         

أبو حميدة، وصالح خباشة، وإبراهيم بن يحي الحـاج أيـوب المعـروف بـالقرادي       
ــابلي   ) م1989 – م1923( ــد كنط ــن محم ــد االله ب ، )م1987 - م1930(وعب

 ـ      وأحمد أوبكة  وصـالح  ، )م2011 -م 1927( د المرمـوري  ،  وناصـر بـن محم
لا يـزال بعـضهم حيـا       ، و الذين نحوا منحى الأوائل علـى خطـى التقليـد         باجو،  

يواصل الفعل الإبداعي دون أن تـؤثر فـيهم تجـارب التحـديث المنتهجـة عبـر                 
وهو تيار إن لـم يجـدد فـي الـشكل فقـد كانـت لـه                 " الفترات التي عايشوها،    

صا بعمقهـا  إسهامات كثيرة معتبرة علـى مـستوى المـضامين والقـضايا خـصو         
وآخرون لو يلتفـت إلـيهم الدارسـون سـيجدون فـيهم             ،)3("لإصلاحي والنضالي ا

 ضـحية التجاهـل والانتقائيـة والبعـد عـن           وا ذهب  مهما، جزائرياشعريا  حضورا  
بعـض ملامـح الذاتيـة ذات البعـد الرومانـسي           كما ظهـرت     مراكز الأضواء، 

ي لهـذا   علـم شـعر   أبـرز   ؛ عند رمضان حمود الذي يعتبره النقـاد         بشكل محتشم 
أن   الـشاعر بغردايـة لـم يـستطع         إلا أن  الجزائـر عامـة،     التيار التجديدي في    

 فعـالج   ،محافظته التـي تلازمـه حتـى علـى المـستوى الإبـداعي            يتخلص من   
بالطريقـة التـي    و  الذاتية في امتزاج كلـي بالمـشاعر العامـة لمجتمعـه،           قضاياه

 والنظـر  ، منحـى التفـاؤل  عمومهـا  في   التي تنحو  ألفها متأثرا بالنزعة الإصلاحية   
 مـن    ولـم يكـن    ، الإصلاح والتغيير الهـادف    إلى المستقبل بنظرة جادة تسعى إلى     

ذوي النزعة الرومانسية التـشاؤمية أو الأنانيـة التـي عـادة مـا تحـوم حـول                  
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ر الوحيـد ذا النزعـة    رمـضان حمـود الـشاع       ويكون بذلك  ،هذه الاتجاه أصحاب  
 ـ، و  في عهـده   غردايةالتجديدية ب   بينمـا تبقـى     ، الأمـر ظـاهرة عامـة      كـن يم  ل

رغـم  المنطقـة   المحافظة والتقليد السمة الغالبة التي يمكن أن تـدرس فـي شـعر              
  . التي ستظهر لاحقا على الصعيد الاجتماعي والفنيكل أشكال التطور

فـي  إبـداعيا   تـي سـاهمت      غرداية من المنـاطق ال     منطقةبذلك  وكانت            
على غـرار بـاقي المنـاطق         والأدبي لنضالي والكفاحي واأداء دورها الإصلاحي    

رة والتوجه مـن أجـل جزائـر موحـدة، وتـشهد            بنفس الفك الجزائرية الأخرى، و  
  .رغم التفاوت الإبداعي الموجود بينهاالشعرية النصوص بذلك لهم 

  :م1962/2012: الشعر الجزائري المعاصر بغرداية

منطقـة غردايـة     (ائـري المعاصـر    الـشعر الجز     إن اختيارنا لموضوع          
لدراسـة نـابع مـن إشـكالية        لهـذه ا  : م2012 – م1962المتراوح بين   ،  )أنموذجا

قـسم  ، ومـن هنـا سن    العميقـة عدم التفات النقاد إلى الطاقات الإبداعية في الجزائر         
كتنـز صـنوفا مـن    يتفرد بخـصوصيات تجعلـه ي      اتجاه وكلاتجاهات،  الفترة إلى   

  .الجزائري المعاصر في هذه الربوع عن الشعريعطي صورة جلية التميز 

 قطـب ثقـافي مميـز       عينة للبحث؛ لأنهـا   واخترنا منطقة ولاية غرداية               
دبـي يؤكـد مـا لهـذه     يسجله التاريخ الجزائري القديم والحديث، كما أن المجال الأ     

 مـن خـلال رموزهـا        الجزائريـة  من دور ريادي في تفعيل الساحة الأدبية      الجهة  
تمتـد مـن القـرارة       م1984وغرداية وفق التقـسيم الإداري       ،الصيت الواسع ذات  

إلى حاسي القارة بالمنيعة، تمتلـك مـن الـزخم الثقـافي والأدبـي مـا يجعلهـا                   
هـذا العمـل الإقليمـي      ، و تستقطب الباحثين والدارسين وخاصة من لـدن أبنائهـا        

الأصـوات   لا تبقـى     حتـى  ،فرصة لتوزيع الجهد خدمة للأدب الجزائـري العـام        
  . النسيان والإهمالالأدبية بها حبيسة

إن هذه الرقعة من الجزائر العميقة التي لم تبخـل يومـا عـن الإسـهام                          
 بنا أن ننقب عن كنوزها العلميـة والأدبيـة، ولعـل مثـل هـذا                 حري ،الحضاري

النوع من الدراسات سيـساهم فـي نقـل الـصورة الحقيقيـة لـلأدب الجزائـري                 
الثري توحيدا للرؤيا من جهة، واختزالا لكثيـر مـن العقبـات التـي لـم           المتنوع و 
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  بحثا عن المـساهمة الجـادة فـي مواصـلة          ؛تستطع السياسة حلها من جهة أخراة     
وشـجاعة تقبـل الآخـر، ومقاومـة الـرداءة          مسيرة البناء الحضاري بالتقـارب،      

لهـا  بشتى صورها القاتمة، وكان لا بـد مـن معرفـة أنـواع الـشعر التـي تناو                 
امـة؛ مـن    الشعراء المعاصرون في غردايـة علـى غـرار شـعراء الجزائـر ع             

 الرومانـسي، مـع      الوجـداني  التقليدي الكلاسـيكي، والتجديـدي     العمودي بنوعيه   
، همما يتخلل ذلك بين الفينة والأخرى من شعر التفعيلـة كمـا يظهـر ذلـك عنـد                 

 ،ة النثـر  بـة قـصيد   وامتدت المعاصرة إلى أن مارس بعض الشعراء طقـوس كتا         
، والتي تتقاطع في معظمهـا مـع مـا تناولـه            وهاالتي تناول مع إبراز أهم القضايا     

  من وطنية وإسـلامية وقوميـة وإنـسانية وحـضارية،          الشعراء في الجزائر عامة،   
 تبعـا لخـصوصيات المنطقـة       ومنها ما كان وليد ظروف محلية أو ذاتية محـضة         

  .  قضاياه الذاتية ولكل شاعر، الخاصةأن لكل منطقة ظروفهاعلما 

  : الشعر المعاصر بغردايةتجاهاتا

  :التقليدي المحافظ/ 1 

ا يـدرج علـى المحافظـة؛       كلاسـيكي نطقة غردايـة    في م  الشعر   لا يزال           
 ،نهـا وعاداتهـا وتقاليـدها     بيئة شديدة التمسك بالقيم التي تحفـظ لهـا دي         اج  نتفهو  

 ـ     وطغى الجانب الوعظي الت    ،فتقمص الشعر مبادئهم    ،ى الفـن  قريـري المباشـر عل
،  والموجـه  ، فـتقمص الـشاعر دور الـواعظ       وما ينتج عنه مـن رمـز وصـور        

عالج الـشعراء موضـوعات محليـة ووطنيـة وإسـلامية وعربيـة وإنـسانية،               و
 وا أن يعبـر   وا وخارجـه، واسـتطاع    م لجميع ما يدور في محـيطه      وا مسايرين وكان

 ـ ، الـسلفية  م إلى جانـب ثقـافته      الخاصة معنه بطريقته   بـالأدب العربـي     موتعلقه
 وخاصـة مـع الرعيـل الأول مـن         ، بمدرسـة الإحيـاء العربيـة      م وتأثره ،القديم

 مـن   ؛الشعراء الذين لا يزالون يمارسون العمليـة الإبداعيـة علـى تقـدم سـنهم              
، أو مـن  صـالح بـاجو  و، صـالح خباشـة   أمثال أحمد أوبكة، إبراهيم أبو حميـدة   

 علـواني    إبـراهيم  لمرمـوري، عمـر    ا  محمـد  ناصـر   مثـل  ؛الذين توفـاهم االله   
إن الرؤية التقليدية جعلتهم يتعـاملون مـع اللغـة تعـاملا وظيفيـا         "وغيرهما، ذلك   

يقتصر في الأغلب الأعم على استغلال جانبهـا المعجمـي ذي الدلالـة المحـددة،               
ما وجدنا شاعرا من هؤلاء يـستنفذ مـا فـي الكلمـات مـن طاقـة باسـتغلال           وقلَّ
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 ولـم يكـن     ،  )4("مرا ما تولده مـن إيقـاع وصـورة وظـلال          جانبها الجمالي مستث  
بعـد  وظـل الـشعراء حتـى    عندهم الفن إلا خادما طيعا تابعا للوظيفة الإبلاغيـة،      

ة الـشعر فـي الحيـاة والمجتمـع،         الاستقلال تقليدين ذوي لغة مباشرة همهم وظيف      
اسية والاجتماعيـة، واتخـاذ   يدور الشاعر في التوجيه فـي حـدود ظروفـه الـس     و
لشعر وسيلة نهضة ورقي، وتبقى قـضية الفـن عنـده مؤجلـة أو فـي الدرجـة                  ا

ما نجـده عنـد الـشعر حمـو بـن محمـد             ومن أمثلة شعر هذا المنحى      ،  )5(الثانية
نحـو شـاعر الثـورة مفـدي زكريـا فـي إحـدى           مبديا مشاعره    ،عيسى النوري 

قصائده، وهو الشاعر الذي مات بعيدا عن أهله ووطنه بتـونس فـي رحلـة مـن                 
  :)6(بقولهه  مبرزا مآثر،1977حلات المنفى سنة ر

 لأنه رجل وهب حبه ؛ في كبرياء لكن،وينهي قصيدته بنداء متَّشح بحزن      
 فكان العبقري الذي حمل رسالة هذا الحب إلى الأجيال، وهو إن دفنوه ،إخلاصا لبلاده

  : ببلدته يسجن فإنه يبقى حيا في قلوب الجزائريين

  

 الحـسن علـي بـن صـالح         اعر أبـا  شال نجد   وفي السياق التقليدي نفسه             
 تـأثره بمـا يعانيـه     مبـديا   ،  حسه الإسلامي في إنسانية رفيعـة      يستحضر   القراري

، ة الـذين يدنـسون بيـت المقـدس        الصهيونيجراء غطرسة العصابات    الفلسطينيون  
  :)9( مستخفا بمجلس الأمن ووعوده،ن شقاءبما يقاسونه مو ،مشيدا بصبرهم

  الأطلس  جبال   ذرى  بفتحه و و    دس ـالأق الجهاد  بعاصفة  قسما  

  الجزائر بقلب  يفور اعتزازا     قـويا  شعرا   الجزائر منحت

  )7(مآثـر في معجزات له و و    الشمال       هذا  شاعر  به كنت 

  بشعر مكابر الزمان  تحدى     قلـبه  به   حقـيقا  كنت  و

   العباقر     في  برسالـته سمـا    حر   نوم  نم    زكـرياء فـيا

  )8(الجزائر   حنايا أسكنوك   فقد     رمسا  بيسجن  لئن أودعوكم 
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 المقدس    ببيت   عاثوا   من  باغين        و الـالنازين عصابة   لنحطمن  

  الأنحس ي الدن فور ـبل عهد  من     بالأذى الجريحة  ن ـمنيت فلسطي

  الأكيس  الأبي   الفلسطيني   عب     وا على الشـوتألب الأشرار فانقض

  أطلسي  ظلام   في   الخيانة  أيدي     بمآمرات   الغـدر  حاك  خيوطها 

  أيبس صعيد   على  الخيام   تحت      فاللاجـئون  منُوا  بـأنكى  نكبة 

    مبلس  بـليل  تشريد فـقر  و     عـشرون عاما في الشقا  ينتابـهم

  المجلس؟ في   رجا  آمـالهم هل من    ـن الهزيل تبخرت وبـمجلس الأم

، الوحـدة الوطنيـة   ب وتمـسكا  ،ومن الشعراء الذين أبرزوا حسا إسلاميا                
إلـى  ، ولا يـزال  لا يخرج عن مسار الـشعر المحـافظ      الذي   دواقالشاعر سليمان   

ء وفـد جمعيـة العلمـا       بزيـارة  يرحـب اليوم يواصل مساره الإبداعي، وها هـو        
 ،المسلمين الجزائريين لغرداية بمناسبة الذكرى الرابعـة والـسبعين مـن تأسيـسها            

الـذي  وبـالخلف     التاريخيـة   بجهودهـا وبمواقفهـا    اشيد، م م2005وذلك في ماي    
، وبـشجاعة لا تهـاب ولا   تقربا إلـى االله تبـارك وتعـالى     يواصل رسالتها الخالدة    

 العلـم فـي إطـار المبـادئ         التي تبنـت شـعار    تلين للعدو الكافر، وهي الجمعية      
  :)10(وسائل القمعوقف ضدها العدو الفرنسي بكل ما يملك من ، وقد الإسلامية

  باـ طي  عظيما  عهدا   جددتم     مرحبا  للأكارم   بوفد    مرحى 

  أحقُبا نبلا  العلم  شعار  حملت     أمة    لنخبة   خلفا  بكم  مرحى  

  رباـتق  و   عبادة   إليه  تدعو     حمد ـ م  دينـب    مزدانا حملته

  قد صبا الهداية  عن  الكثير  فيه     مله ـح  تعذر      زمن في حملته 

  أبى  من  تسالم  لا  بكفر  دانت     سلطة   مقامع  من  خوفا  ضعفا و

 نالت     أمة   نخبة    –أيم االله  و  –تلكم  مكسبا الجزائر  بفضلهم  



 مجلة الذاكرة                                                                                                                                  العدد 05

 222 

 ـ  ولا يختلف عن               شاعر غزيـل بلقاسـم بـن محمـد         الشعراء السابقين ال
 علـى   شـعره يحيلنـا  الـذي  ،من جيل التـسعينيات وبدايـة الألفيـة الثالثـة    وهو  

 ، وفي حفاظ تام على القـصيدة العربيـة بـشكلها التقليـدي           ،القاموس العربي القديم  
، وهـو فـي     سـلامية الحقيقيـة    على إظهار الشخـصية العربيـة الإ       اصيحرفنجده  
، يبـرز فيهـا مـا        الموالية يقف موقف الواعظ في لغة تقريريـة مباشـرة          الأبيات

 ا قـصيدة الإمـام الـشافعي    مـستلهم  ، أن يفعله كي ينال المجـد      لإنسانا يجب على 
  :)1التي مطلعها

  وطب نفسا إذا حكم القضاء    ل ما تشاءـام تفعـدع الأي

  بقاء الدنيا  حوادث ـل وما     ي ـيالـالل ولا تجزع لحادثة 

يفتتحهـا  بـنفس رويهـا وبحرهـا الـوافر التـي      وهو ينسج على منوالهـا             
  :)12(بقوله

  نه الوفاءـالمجد يضم وصون     اء ـالبن  حسبهم  المجد   بناةُ

  ما نشاء  غ ـوبالإخلاص نبل    بلاياـتلع الـوما بالخلف تق

  اللواء صب ـينت بالإقدام  و    طويل  مسلكها  دروب العز 

  والفداء  هامة ـومركبها الش    حر  غاية كل   الأمجاد ذرى 

  الغباء ها ـيصنع فما الأمجاد     ومـمجد ق شيد بالمكارم ـف

  ز بالفضل يغمرك العطاءـتف    وكن بالعلم والأخلاق شهما 

  : الاتجاه التجديدي الرومانسي/ 2

نسان عندما تشتد ظروف الخناق على الحريات، وينتشر الظلم، ويجد الإ           
 مكبلا بقيود الاستصغار، ووعود فرنسا الكاذبة المخيبة للآمال فإن ذلك مدعاةنفسه 

ص يجسد ذلك في نصو مر الذي جعل الشاعر الجزائري وهو الأ، والرفضإلى الثورة
دور من كان لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين مع ما، المعاناةتصور هذه الآلام، و

لمعتدل الذي فتح آفاقا غيير وفق متطلبات الفكر الإسلامي ارائد في إيجاد آليات للت
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 ، إلا أن الحياة ما تنفك بالإشادة بهذه الجهودم مطالبيننفسهأ اءعرللتفاؤل، فوجد الش
قه لتنتج عن الذي يريد أن يطوعها للخير فيصطدم بالواقع الذي قد يعي تقف أمام المبدع

 ، والتخلف الاجتماعي من جهة أخراةجراء أساليب الاستدمار من جهة،ذلك معاناة 
لعت ثورة فاتجه الشاعر الجزائري صوب نفسه مفصحا عن آلامه وآماله، وما أن اند

مشيدا بها، متلمسا طرق الأمل في تغيير أوضاعه، فظهرت تلك التحرير حتى انطلق 
 وبإنجازات الثورة الخالدة، ولا يخفى دور الرومانسية الثورية التي تتغنى بالجزائر

 بما فرضه من شعراء منطقة غرداية في هذا المجال؛ فمنهم من نال حظه من الإعلام 
كرياء، وصالح الخرفي وصالح خباشة، ومنهم من بقي اسمه مثل مفدي زحضور، 

          .حبيس الصمت والنسيان

وما أن حل الاستقلال واستبشرت النفـوس مهللـة بـه، راح شـعراء                          
  والحريـة   بـالتطور والانطـلاق    م جديد يعـد   لذا التحول نحو عا    ه غرداية يواكبون 

 وظهر هذا جليا في أسـاليبهم التـي بـدأت تـصطبغ             والأمل في غد أكثر إشراقة،    
 ـ     عاصـرة ألوان الرومانسية، تشرئب روحهم نحو حيـاة م       ب ن ، دون أن ينـسلخوا ع

 فكانت رومانسية وديعة حتى في حالات نقديـة لـبعض المظـاهر التـي               ،أصالتهم
 والمحافظـة علـى    ، ديدنـه التفـاؤل  فكـان  ر،د لا تتماشى وما يتوق إليه الـشاع       ق
 ـعبوالحرص علـى الت   ،   من أولوياته  لموروث والانقياد له  ا ر عـن مـشاعره فـي       ي

 وعلـى العمـوم     جو من المسالمة وعدم الاصطدام مع الثوابت دينيـا واجتماعيـا،          
 ـ          صح عـن ذلـك     فإن رومانسية شعراء غرداية المعاصرين كانـت رومانـسية تف

 أشـعار    دون غيرها من الفاتنات، وفـي بعـض          لجزائرارم لمعشوقتهم ا  الحب الع 
وهـو بعيـد    التـي يتـوق إليهـا        هذا النزوع الرومانسي نحو بـلاده        محمد ناصر 

فنـراه يبـدي    ،م1962 يعاني مرارة الغربة عندما كان طالبا بالقـاهرة سـنة    ،عنها
 والطبيعـة التـي يجـب أن        ،منتـصرة  بين لغة الثـورة ال     فرحته بالاستقلال، يمزج  

تكون بديلا عن مظاهر الموت والـدمار والعنـف الـذي مارسـه المـستدمر فـي         
لحرية التي هي مطلب الإنسان الحـر فـي كـل زمـان              ويتغنى با  ،حق الجزائريين 

قطـع المجاهـدون فيهـا يـد        ومكان، داعيا إلى اغتنام فرصة الحياة السعيدة التي         
، مستمسكا بـاالله ثـم بالأمـل الـذي بـسط          اتهابكل مكون ستدمار فانتعشت الحياة    الا

       :)13(جناحيه على كل القلوب

  



 مجلة الذاكرة                                                                                                                                  العدد 05

 224 

  سافر  ربوعك   في صرـالن   بسـق     فهذا   هـإي   جزاتـ المع لسـأط

  ائرـط  و اهـ المي   نـم   رٍـبخري    رنمـت   و اـ جانب متـالص  فدع

  اظر ـنة نـالأج ن ـ م رارـضباخ    عا ـدم  و  اءـالدم   ةَرمح  أزلْ  و

  عاكر كان كم  ) رودالب(  ريح عفت    فإني     بالأريج   و ــالج   رـعطِّ

   الغادر )  الكلون (يد  نا ـد قطعـق    إنا ـ ف  لادـ الب ىـرب يا  فابشري 

   آسر   العطر   خُـمضم   واءـه  و      قٌـ طلي   اءـم    و رةٌَّـح  ةٌـترب

  ائر رـالح دي ـتف راء ـ سم باهـبج    يسقي  و  الكروم   و  التين يـزدهي

    آمر   عاج إذْ اح لَّـالف ي يحُـي ن     نشوا   لم ـ للس زيتونـيل الـيم و

  امرـ ع  هـالل   درةـبق  ا قلب   و    حبـال  و العزيمةَ  و  الفأس   يحمل

   الصبح باكر   في   الغدير   ماء  نحو     سريعا  فـخ ام ـ الأغن طيعـق و

وفي سياق آخر من الرومانسية عنـد شـاعر مـن شـعراء غردايـة                            
، وفـي قـصيدته     "عـذابات الأمـل   " نجد عبد القادر اجقاوة في ديوانه        ،المعاصرين

 لغـة صـافية سـهلة       وفي أرقى لغة للحـب؛     بالجزائر    فيها  يتغزل ؛"مزامير الحب "
، وهـو يعرضـها علـى نمـط القـصيدة            تجد سبيلها إلـى القلـوب      بسيطة راقية 

أو ما يسمى بالـشعر المرسـل الـذي يبقـي علـى الـوزن ووحدتـه                 " المقطعية  
والتخلص من نظام القافية الموحدة لما يرى فيها من تقييـد للـشاعر ووقـوف فـي        

رومانـسية  وهـي قـصيدة      ،)14("سبيل تأدية المعاني والأخيلة والعواطف والأفكـار      
 ، ونخيلهـا  ، ورمالهـا  ، وورودهـا  ،صـحوها  شمسها، و   ملتحمة بالطبيعة في   ،بالغة

، كـل ذلـك تـم    هـا ورد وومـضة   ،هاطير ونغمة   ،هاسواقي وخرير ماء    ،ونسماتها
وهو بدون جزائره لا يـستلذ الحيـاة، فهـي فاتنتـه،      ،برومانسية حالمة آملة متفائلة   

       : )15(:وقبلة الشعر، ودليله في رحلة الحياة
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   الصلاة    عند   الشعر    قبلة  يا  و    اتناتـ الف  ةـ فتن  اـي  ر ـجزائ

  الحياة    م ـأستهي   لا   دونك ـب    اةـ للحي  لتيـ رح   في  صحبتك

  )16( الإياة   نور  يجدل     مك ـفابس     صباح  كل  تشرق   الشمس   إذا 

  )17(ئناتاـالك  ذه   دي ـل يئ ـتض     مرايا ورودا كنت   الضحى  في و

 ـ مستعرضا أبعاد تعلقه     ويضيف             ،ه الجزائـر مـن خـلال جنوبـه      بوطن
   :ة تثير فيه دواعي الهياميوما يحمل من معطيات طبيع

  

عمـق   ي  نجـد الـشاعر المعاصـر فـي غردايـة          وفي جو من الرومانسية           
طـار المحافظـة علـى القـيم      أو بـشيء مـن مكوناتهـا، فـي إ    ،صلته بالجزائر 

هيبـة   فهـا هـو الـشاعر عمر   وهي بذلك رومانـسية واعيـة متفائلـة؛   ،  والثوابت
ختمهـا  ي التـي    ائده قـص  إحـدى شاعر تونس أبي القاسم الشابي فـي        قول   ب ذكرناي

  :)18(بقوله
   ظل    الإله فالنور  إلى    النور       عذب   جميل  إلى   النور    فالنور      

طقـوس الوجـدانيات مـستلهما دور    " هيبـة "الشاعر ى ضوئها يمارس   علو        
 وبعـث قـيم   ، بقصر بنورة، والتـي دأبـت علـى تعلـيم الـنشء       )19(جمعية النور 

تقديره لهـذه الجهـود التـي تـسهم بهـا هـذه             وعي في المجتمع المحلي، مبديا      ال
هامـسة   وتم له ذلـك فـي لغـة رقيقـة بـسيطة              ،الجمعية في خدمة الصالح العام    

  هنا  في     بهاء   رمال    الجنـوب

  و في  رعشة  النخل  حـين  تمـيل

  و  في   غنجة   الشمس عند الغروب  

    الجنـوب تهدهـدها   نسـمات  

  و   في   نغمة   الطير   حين   تؤوب    و    عند    أنين    خرير    السواقي 

  تسـامـا   و   فـكري   يـذوب     و  في   ومضة   الورد   لما يشع ابـ
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 الغرض منها إبـداء الـولاء العـاطفي لتلـك المبـادرات             ،جملة من الاستفهامات  ب
 ، ظلمـات الحيـاة    عـن النـور الـذي يقـاوم       التي تبعث الأمل في النفوس بحثـا        

  : )20(المتمثل في العلمو

 ملأ الذي" ن ميالأأحمد " ات بغرداية الشاعر ومن شعراء جيل التسعيني          
 مع ما تحمل من مشاعر الانكسار لما ،الساحة الشعرية بقصائده الرومانسية الحالمة

 ها،ولم يستطع قلبه أن يقاوم كان يلاقيه من مصاعب في الحياة بمختلف أنواعها،
 وقد حاول في قصيدته الموسومة م،2009فرحل عن عالمنا هذا في ريعان شبابه سنة 

وقفه من قضايا الشعر بمفهوم أن يبين رأيه بتعبير وجداني رقيق م" موقف شعري" ب
      :)21( وقوافي تنساب في جمال وكفاءة وخيالاا وإيقاعا وانسياب فطرةً يراهفهو، حديث

  

  

  

   

ويواصل بيانه بتحديد موقفه من الشعر بكلمات رقيقـة تنبـئ عـن حـب                        

 ـ             ر متجـدد،   عقلي للشعر؛ فهو عنده مبدأ، ودين، وعقيـدة، وتفاعيـل عتيـدة، وفك
وهو أيضا تزاوج جميل بين جمال الشكل وقـوة الفكـرة، وموقـف تجديـد أكدتـه           

بعيدا عن ما بينـه قدامـة بـن جعفـر قـديما فـي أن                النظريات الشعرية الحديثة    
    : المقفى الشعر هو الكلام الموزون

  إلى    النور    فالنور    ظل    الحياة    إلى    النور   فالنور    سر    الحياة
  و   ما    الورد؟   ما   لمعان  الجباه؟     ؟ ما الجمالْ ؟و تسألني  مـا  الصبا

  نـور    و   ليس    سواه:   أجيبك    بـريق     العيون   و   ما    سره ؟
  و   في    كل   نفس   صفاء   الحياة    هو  النور  في  القلب  في   البسمات 

ُـدم     قربانهم     يقدسـه   الأقـدمـون   جـلالا       و    الصلاة و   ق
  على   غسق   الليل   أو   في  دجاه؟    أليـس   عجيـبا   نـراه   و  نحن

  لأنـي   سلـبتُ   جمـال    ضياه    يطالبني   الفجـر   أغلى   القصاص 
  و   مدرسة    النـور    أُفق    سماه    و   صغت  من  النور  فجـر  الحياة

  فطرة  الشعر  شعور  وانسياب  و ظلال
  الخيالفوق   إيقاع   الموازين   يناجينا   

  و القوافي  سابحات  في  تقاسيم   الجمال 
  دون عجز أو هروب يستوي جزل المقال

  إنه الشعر الخليلي  لم  يزل  رهن  السؤال
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تشكيلي، وليس هو أيضا هروبا اه المستوليس الشعر عنده أوزانا فقط في و
 وإنما التمكن حاصل في  التعبير عن الفكرة وما تدل عنه، بل هو مزاوجة بينهما،

قدمه النص من صورة ومعنى، بشكله  بما ي إذاًن صدق ومعاناة، والعبرةمعليه 
  :من أشكال التحديث الشعري آخربشكل  عمودي أوال

  مخطئ من ظن أن الشعر أوزان فحسب

  مثله من  قد  أزاح الوزن عجزا وهرب

  إنه  الشعر  مزاج   عبقري   و  عجب

  نابع من  صلب  روح بالمعاناة انسكب

  يا راق في دنيا الأدبفسرى بالخلد وح

لا يكـون شـعرا إلا إذا    سواء بـشكله القـديم أو الجديـد        لديه الشعرو            
  :الأعماق، وجماله في كليهما، إذا تمثلا الإحساس جيداانطلق من 

  

  

  قلت إن الشعر عندي مبدأ دين عقيدة

  بين  أحضان القوافي و التفاعيل العتيدة

   الرسم بلا عجز تلاوين  جديدةأبدع 

  إنما  الشعر امتداد   لاعتبارات  عديدة

  كلها  أوتاد  فكر تتجلى  في  القصيدة
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وهو في تنظيره هذا مدافع عن الشعر الجميل شكلا ومضمونا، بلغة رقيقة            
 وهي قراءة نقدية في قالب ،هامسة، ووعي صريح بوظيفة الشعر في مسار الحياة

عري تحمل روح المحبة والولاء والدفاع عن الشعر، كي يبقى ذلك الجمال الذي ش
  .ترتاح له النفوس، والروح التي تنعش معنى الوجود

 ـ                فـي هـذا الـنص الـذي نعتبـره          ر  وقد تغلبت طبيعته العاطفيـة فظه
 مـا ذهبنـا إليـه سـابقا أن الـشاعر            ، مما يؤكـد    للفن وللشعر  وجدانيا يتقد محبة  

 ـ        المع  رز عواطفـه الذاتيـة فإنـه لا ينحـاز         اصر في غرداية كـان إذا أراد أن يب
 ـ، بقدر ما ينحاز للفكرة أو الوطن، ف     شخص ما ل يخـضع للحـب العـام الـذي      هحب

خـضع   تجعـل الـشاعر ي   ، والتـي  فرضته الطبيعة المحافظة في ربـوع الجنـوب       
ون تفـق عليـه مـن شـؤ        ا ام ليسير على نسق الأعراف و     لجماعيةاعواطفه للذات   

عر فرضـت عليـه ظروفـه أن يتغنـى بعـشقه            ا وإذا كان هنالك صوت ش     ،الحياة
 فإنه يلمح إلى ذلك بكثير من التخفي وراء الرمـز للتعبيـر عـن جملـة                ،أو يتغزل 

  .من معاناته

ولا نغــادر هــذا الحيــز لنؤكــد أن رومانــسية ووجدانيــة الــشعراء            
 فـي عمومهـا،    ئيـة والكآبـة   المعاصرين في غرداية كانـت بعيـدة عـن الانطوا         

 وعبـد القـادر اجقـاوة،       ،وطنهم الجزائر كما فعل محمد ناصـر      فتغنوا بعواطفهم ل  
أو بمآثر محلية في الجنوب مثلما أدلى بـه عمـر هيبـه، أو بموقـف إنـساني أو                   

ان الشأن عنـد الـشاعر أحمـد الأمـين، مـن خـلال النمـاذج التـي                  فني كما ك  
    .استشهدنا بها سابقا

  

  فقوام  الشعر  إيقاع   قديم  أو  جديد
  وفق ما يمليه غور النفس إحساس المريد

    ما  يفيدهو  ذا  الشعر شعور و نظام
  همزة  الوصل  جمال  في  طليق  و عتيد

  بين أصل وحديث يستوي  الشعر المجيد
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  ):شعر التفعيلة(ه الجديد الاتجا/ 3

شــعراء الجنــوب فــي دأب شــعراء منطقــة غردايــة علــى غــرار           
 على الموروث الشعري بطريقته العمودية عبـر جميـع مراحـل الفتـرة              المحافظة

المعاصرة، وهو أمر يدخل فـي التركيبـة النفـسية والاجتماعيـة المحليـة، إلا أن           
  أو الـشعر الحـر،      بـشعر التفعيلـة،    ما يصطلح عليـه   ذلك لا يعدم فكرة حضور      
بـصورة محتـشمة عنـد قليـل        يحضر  لا يزال    ، الذي هذا النمط الشعري الحديث   

من الشعراء أمثال محمد ناصر، عبـد القـادر اجقـاوة، بكيـر بـوراس، محمـد                 
الفضيل اجقاوة، فإذا كان جل الباحثين الجزائريين يحـصرون ريـادة هـذا النـوع               

 وصـالح باويـة،     ،جلـواح مبـارك    و ،لقاسم سعد االله  أبي ا من التشكيل الشعري في     
فإن أول من طرق هـذا النـوع بمنطقـة غردايـة هـو الـشاعر محمـد ناصـر              

الأمريكـي  مهـداة إلـى جونـسون       " إلـى راعـي البقـر       " بقصيدته الموسـومة    
وهـي قـصيدة مـساندة    م، 1968 مـارس   20المنشورة بجريدة الـشعب بتـاريخ       

 وهـو بـذلك يبـين    ،قهـره طـائرات الأمريكـان   لكفاح الشعب الفيتنامي الذي لم ت     
  :)22( يقولإذموقفا إنسانيا رائعا 

يا راعي البقر  

يا قاطع الطريق  

يا ملطخ اليدين من دم البشر   

   وقعت في المضيقْ

وانقض فوقك الثوار كالقدر  

   تفجروا في ثورة الحريقْ

تسللوا في خفة الشرر   

   وقبل أن تفيقْ

   من نومك العميقْ
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مما يتبين من خلال هذا المقطـع الـشعري مـن القـصيدة أن الـشاعر                   
، ولكـن   مـساندته للـشعب الفيتنـامي      ب محمد ناصر طرق موضوعا إنسانيا وثوريا     

 يعيـشون علـى وقـع        فيهـا  وهي الفترة التي لا يـزال الـشعراء       بتشكيل حديث،   
 متواصـلة فـي بعـض أرجـاء         لثـورة الجزائريـة، و الثـورة عنـدهم        ذكرى ا 

معمورة؛ فلذلك نرى الشعراء الجزائريين يرصـدون مواقفهـا، ويتفـاعلون مـع             ال
 لأنها تنسجم مع السلوك الإنساني السوي الـذي يتـأثر بمعانـاة الإنـسانية               ؛أحداثها

أينما وجدت، على أنها محاولات أولى لجيـل سـبق وأن تمـرس كتابـة الـنص                  
  . الجديدالعمودي، فإنه لا يزال يرسم خطاه في إطار شكل التفعيلة

 أن الذي يجب أن نؤكد عليه في هذه التجربـة بربـوع غردايـة أنهـا                 إلاَّ         
تجربة محتشمة جدا بالقياس إلى ما هو عليـه الـشعر العمـودي، أمـا إذا حـددنا                  
مضامين هذا الاتجاه الجديد لدى شعراء غردايـة فإنهـا لا تخـرج فـي كثيرهـا                  

 ،فـي إطـار محـدود   منهـا  والذاتيـة   بشكل واضحعن الثورية والوطنية والقومية   
ذي البعـد   والنص السابق لمحمد ناصـر صـورة مـن صـور الـشعر الثـوري                
عنـا  بـه   الإنساني، على أن التجارب الذاتية أو الحب بمعناه الحقيقـي فقـد بخـل               

 وحرمونـا بـذلك مـن       الشعراء، إذ ذوبوا المشاعر الذاتية في المـشاعر العامـة،         
مد الفضيل اجقاوة هـو الـشاعر الوحيـد فـي            إلا أن الشاعر مح    نصوص منعشة، 

هذا الحيز الذي أبان عن مقدرة عاليـة واسـتفادة بالغـة مـن تجـارب الـشعراء                  
بدر شـاكر الـسياب، نـازك الملائكـة، عبـد الوهـاب       : العرب الأوائل من أمثال 

البياتي، محمود درويش، عـز الـدين المناصـرة، أبـي القاسـم سـعد االله وأبـي          
 وهو الشاعر الوحيد الذي ظهرت النزعـة الذاتيـة متجليـة            القاسم خمار وغيرهم،  

تجربـة  " عنـدما تبعـث الكلمـات   " ففي ديوانه ،   بشكل صريح ومستفيض   في شعره 
 فـي   ، ومن متليلـي بالتحديـد، يعلـن       شعرية رائدة لشاعر يطلع نجمه من الجنوب      

إحدى قصائده بروح شفافة بفيض الشوق إلى امرأة لـم يـصرح باسـمها، ولكنـه                
 ، متسائلا فـي حرقـة الباحـث عـن الحريـة     ،من قصائد الديوانإليها كثيرا  أهدى  

 ،يبـة التـي يحاصـرها الزمـان والمكـان       وعن ضرورة الغوص في عـوالم الحب      
لا يفرطـان فـي المحبـة والـشوق وصـدق       ) الـشاعر وحبيبتـه   (ومع ذلك فهما    

 التـي " عنـدما نعـود   "  ب    وهو القائل قي قصيدة موسـومة      ،الانتماء وعزة النفس  
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إلـى امـرأة أدركـت أن للقـصيدة      : "أهداها حسب ما ورد في الاسـتهلال بقولـه        
  :)23("قراءة أخرى

  من نحن يا صغيرتي 

  وأي أرض هذه الأرض التي 

   في حضنها؟– رغم أنفنا –نعيش 

  أحس أنَّا نازحان هاهنا 

  ...من تربة معجونة بالحب 

  بالشوق بصدق الانتماء 

  معجونة بعزة النفس 

  ر في عناقات الفضاءبرغبة الطيو

وعلى هذا النسق من البـوح والرحلـة فـي عـالم الـشوق إلـى                               
الآخر، نجده يصرح بأساه ويأسه واغترابه فـي قـصائد بعنـاوين مختلفـة لكنهـا                

 يبـرز خـضوع الـشاعر لذاتيـة صـريحة ووجدانيـة       ،ذات منحنى نفسي واحـد  
ريـر الـذي يتطلـب جـرأة مـن           ومقاومة الواقع الم   ،كثيرا ما تنزع إلى النكوص    

الشاعر كي يستطيع أن يمرر رسائل التفاؤل التي يحتاجهـا المتلقـي فـي مـساره                
ود إلـى   رحلـة الـشر   : " عناوين قصائده فـي هـذا الإطـار        ، ومن بعض  الحيوي

نفثـات الأســى  "، "عينـاك عـشق تجـل وانـصهار    "،"بكـاء شـاعر  "، "الأعمـاق 
، فهي كمـا نلاحـظ عنـاوين        "لهجرأشجان ا "،  "أرض الآلهة "،  "هوية"،  "والاغتراب

مشحونة بعوالم البحث عن الذات المفقودة فـي خـضم الـراهن المحاصـر بكـل                
  . أشكال القهر

 مشروع شاعر واعـد مـن غردايـةلم تنـصفه            هذه القصائد   أظهرت          وقد
 ـ         القراءات النقدية التي ما فتئت تبخل      الجزائر  عنا في متابعـة المـشهد الـشعري ب

ه ظل يمتعنا بلغة رقيقة هامسة مليئة بحـرارة الأشـواق نحـو واقـع               العميقة، ولكن 
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 ـ         على أننا نؤكد مر   عية وإنصافا،   أكثر واق  ي ة أخرى أن تجربـة شـعر التفعيلـة الت
 كلهـا تحمـل  لـم تكـن    الأخيرة سنواتال ة في في بعض الدواوين المنشور   اوجدناه

 معطيات الحداثـة الـشعرية فـي الخطـاب الـشعري المعاصـر لغـة وصـورة              
 اءتفكيكهـا لـتطعم دواويـن الـشعر       تـم   اعا، وإنما هي نسخ لقصائد عمودية       وإيق

 لكنهـا فـي الأصـل قـصائد         ،بنمط شعري يشفع لديهم عنـد النقـاد إن وجـدوا          
 عنـد الـشاعر سـليمان دواق، عمـر          في لباس تفعيلي مثلما نجـد ذلـك       عمودية  

لفـضيل  وتظـل تجربـة محمـد ا       ،لصغير، أحمد الأمين، وغيرهم   هيبه، أحمد بن ا   
جـدارة الـشعراء     الـشعرية لكتابـة نـص التفعيلـة ب          المحـاولات  عمـق اجقاوة أ 

     .  الجزائريين المؤسسين لها في منظومة الشعر الجزائري المعاصر

  :قصيدة النثر/ 4

 لا يـزال يبحـث فـي كيفيـة          ،نمط شعري معاصـر     قصيدة النثر                
عـن حـسها الإيقـاعي     الحضور في منظومـة شـعرية لـم تـستطع أن تتخلـى              

علـى تعطيـل    ترتكـز   "لذي تربى علـى الإيقـاع الخليلـي، فنراهـا           الموروث ا 
المعامل الأساسي في التعبير الـشعري وهـو الأوزان العروضـية، دون أن تـشل               

  هـذا النـوع    عتبـر ، وي )24("بقية إمكانات التعبير في أبنيتهـا التخييليـة والرمزيـة         
 إلا أنهـا تمتلـك حـسب        ، الشعر والنثـر   :صورة حداثية للتقريب بين قطبي الأدب     

الكفـاءة فـي تـشغيل بقيـة درجـات الـسلم            "ما يذهب إليه الدكتور صلاح فضل       
تعويضا لتعطيل الدرجة الإيقاعية الأمر الذي يجعلهـا تتميـز بنـسبة عاليـة مـن                
الانحــراف النحــوي والكثافــة والتــشتت النــاجم أساســا عــن انفــراط العقــد 

جبـران   و ا الأدباء العرب عن طريـق أمـين الريحـاني         هفَر، وقد ع  )25("الموسيقي
 مقـصودة  دون أن تكـون   فـي مطلـع القـرن العـشرين     والرافعـي  خليل جبران 

 لكنها كانت تحمل في نفوس الأدباء شيئا مـا مـن الخـروج عـن النمطيـة         ،لذاتها
المعهودة، وبحثا عن قول شيء بأسـاليب أخـرى تحـدث الدهـشة وتقفـز علـى                 

لا أن الكثير منهـا ظـل يحـوم حـول           إ"  قيل عن قصيدة النثر      ، ورغم ما  المألوف
الروح الغنائية وشيء من التفاعيل وكأنـه يريـد قطـع أوصـال الـنص النثـري                 
بتدفقات صوتية موحية بوجود شـيء مـن الـشعر الـذي اعتـدنا سـماعه فـي                  

 ولابد من الإشـارة أن مثـل هـذه النـصوص الـشعرية بـالجزائر                )26("التفعيلات
  وغيرهمـا، ،ربيعـة جلطـي، زينـب الأعـوج    :  الشعراء من أمثال بعض ايمارسه
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 التجربة بغرداية لا تزال غريبة، ومـن الـصعوبة أن نـدعي اختـراق               إلا أن هذه  
 ، ناهيك أن نؤسس لنمط نثـري ونقـول إنـه شـعر            ،بسهولةملامح المحافظة فيها    

رؤيـة  يقـدم نـصا ب    ع أن يمتلك أدواته الفنية بقـدرات عاليـة ل         اللهم إلا من استطا   
متكاملة لمفهوم قصيدة النثر، مع ذلك يمكن أن نقـول بـأن غردايـة فتحـت هـذا                 

الـشيطان  " وهما عبيدلي عبـد اللطيـف فـي ديوانـه          ؛المجال عن طريق شاعرين   
انكـسارات علـى رصـيف      " وأحمد العربـي الأخـضري فـي ديوانـه           ،"الأخير
يطـل  هي نصوص تختزن طاقات إيقاعية داخلية تنبئ عـن حـس فنـي             ، و "الزمن
ها الفاعـل المـؤثر فـي       شـعور ها الفنـي و   صـدق الشعرية يحكمهـا    حداثة  على ال 

  .المتلقي، مع أمل تطويرها، والاجتهاد في الغوص في أعماقها

مـن خـلال نـصوصه أن        لقد استطاع الشاعر عبيـدلي عبـد اللطيـف                 
يقترح نصا شعريا يكتنز صدق المشاعر، وإيقاعـات تنـساب علـى وزن القلـب،               

 ،مهوس بالانصهار في عـوالم الآخـر المؤسـسة علـى الحـب            ) نزاري (في جو 
مط مـن النـصوص التـي       دون أن يفقد هويته الحضارية، وهو يمارس هـذا الـن          

 ؛ إذ عناوينـه تـوحي بـذلك      النثـر، و   تجمع بين غنائية الشعر وفاعلية الفكرة فـي       
يقتـرح نـصوصا بعنـاوين مثيـرة        فنـراه   أنه لا يريد أن يخرج من فلك الـشعر          

المتنبـي  "،  "تـشريح معانـاة شـاعر عربـي       " ،"اأرجـوك لا تكـن شـاعر      : "ثلم
سـفر فـي عمـق      "،  "تمـردي "،"بكائية على رصـيف الـزمن العربـي       "،  "يناشدكم
 يـصرح  "بكائيـة علـى رصـيف الـزمن العربـي      " وها هو فـي نـصه      ،"الهوس

بمعاناته، وهو الذي لم يفهم تفاصـيل المـدن العربيـة، ولا يعـرف هـو بالـذات             
فكلها مدن احتواها التـسلط الـصهيوني مـن جهـة، واحتوتهـا الأحـزان          مدينته،  

  :)27(العربية من جهة أخراة

  جئت أحمل موتي ..أنا الآن

  على كتفي 

  أرحلْ عبر مسافات الزمن .. سادتي ..فدعوني 

  كل ثناياها .. عن بلدان .. لأكتب 

  ألوان من المحن 
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  علامات تعجب.. كل شوارعها 

  تسأل من؟ 

  الذي يشكو حزنه من ذا 

  وكل السفن .. ويسأل المرافئ 

  فيها شارون.. زور.. عن مدن عربية 

  ؟اسم الوطن

درسوا ..با التاريخ لأنهم من ص  

  إن لم يكن لك وطن 

  عن وطن .. حولك فأبحث 

  وأبحث فيك عن وطن 

  يا ألمي .. قلوبنا .. فهذي 

  فيها كل الشجن.. تجذَّر 

  كم سألت أمي 

  ا؟ما اسم مدينتن

 وهـو أقـسى مـا يمكـن أن          ، عنـد الـشاعر     ضاعت الهوية   فقد وبالتالي        
، ففي هذا الـسياق يبـدو الـشاعر عبـد اللطيـف              في أي مكان   نسان إ يأيصادفه  

  فهـي قـصيدة ابتعـدت عـن التفـسير      ،عبيدلي أمام ثلاثية تفرضها قصيدة النثـر      
 ـ      تعتمد الاقتصاد  والإطالة والتعليل، إنها   ر النقـاد أن ذلـك       بـشكل واضـح، ويعتب

 مع ما فيهـا مـن تعطيـل للـوزن     ،)28(هايت ومنبع شعرمن أهم خواص قصيدة النثر    
 تجربـة تحتـاج إلـى كثيـر مـن التأصـيل              على كـل   العروضي المعتاد، وهي  

  .المعرفي والفني، كي تنافس القصيدة بالمعنى الشعري



 مجلة الذاكرة                                                                                                                                  العدد 05

 235 

 انكـسارات علـى   " فـي ديوانـه     بة أحمـد العربـي الأخـضري        أما تجر         
ها فـي قالـب     إمكانيـات شـعرية صـاغ     ب  عن موقف فنـي    تنبئ" صيف الزمن   ر

وهـي نـصوص قـدم لهـا الـشاعر           ،قصيدة النثـر  بضمن ما يطلق عليه     نثري  
إن اللوحـات الخمـسة عـشر الـدائرة     " : محمد الأخضر عبد القادر السائحي بقوله  

 ـ              تح لنـا   في فلك توهان الشباب العربي بين دوافعه الوطنيـة وتطلعاتـه الذاتيـة تف
شهية التمتع بصور تتعارض وتتناقض مع بعضها الـبعض أحيانـا، ومـع منطـق              

  .)29("الأساليب الشعرية الكلاسيكية في جميع الأحيان

ينطلق من معاناة شـاب يبحـث عـن وجـوده فـي             " لحظة صدفة   " وفي          
 ، ثم تركتـه يتلظـى فـي لهيـب الكلمـات       ،عيون امرأة مارست كل طقوس الكلام     

اللقاء على المحبة، وترك النص مفتوحا علـى كـل الاحتمـالات، والـنص        وانتهى  
صورة لواقـع الـشباب الجزائـري وواقـع أي شـاب، إذ اختـزن كثيـرا مـن                   
 الانفعالات التي تعبر عن التيه الذي يحاصر الشباب الـذين لـم يحـددوا أهـدافهم               

الـشاعر  بهـا   ن   وهـي التـي  عنـو       ، الأمـور للـصدفة     يتركون ، فهم في الحياة 
  :)30(هصن

  جلست تجدد النفس 

  فاض القلب عطرا وزهرا 

  تحدثنا ساعة

  عن قرف العطلة 

  وحسابات العملة

  والأحلام الجامحة 

  توقفت لحظة 

  ابتسمت، احترقت

  لت فهمت ما فهمت سأ
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  ،دردشت، انطلقت

   ارتاحت، ضجرت 

  ولم تعترف 

  أن العينين الخضراوين

  رعما في قلبها  ب

  ،فقالت الانفعالات

  ات، الهمهمات النظر 

  وانطلقت في عروقه 

  انتشى بدفء بلسمها

  وافترقا على المحبة

هو سلوك شعري خرج عن المألوف والسائد فـي منطقـة غردايـة؛ فهـو                       
عـن  لم يجدد في النمط الشعري فحسب بـل اسـتطاع أن يختـرق جـدار البـوح          

، وهـو  الذات المحترقة بحثا عن أمل ما يقرؤه فـي عينـي محدثتـه الخـضراوين             
 فنـرى الأخـضري     لطقوس الإرث الاجتماعي الذي كـان يقيـد الـشاعر         اختراق  

لكنـه بقـي    يحقق سبقا عاطفيا كما حقـق سـبقا فنيـا،           في نصه هذا ينتصر لذاته ل     
  يـستطع مـن خلالـه أن يرقـى إلـى لغـة فيهـا        الذي لم في دائرة المعجم القديم   

 ضـجر،   - دردش :ه، فالأفعـال  سب والموقف العـاطفي الـذي يعيـش       فيوضا تتنا 
  العملة لم تسعفه أن يرقـى إلـى مـستوى الحـدث            - الحسابات -القرف: والأسماء

بـالتي سـرعان    الذي وجد نفسه أسيرا فيه برغبته، وفي لقـاء خـاطف        الرومانسي
، فـضاع الـشاعر فـي ثنايـا عينـين،       ما انصرفت دون أن تحدد موعد آخر للقاء       

مثـل هـذه الأجـواء، وبهـذا     وضاعت معه اللغة الرقيقة التي عادة مـا تؤسـس ل          
حداثـة  تطوير أدواته الفنية كي يجمـع بـين         خضري يحتاج إلى    نخلص إلى أن الأ   
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ما ذهب إليه بأسـاليب حداثيـة مرافقـة حتـى لا ينفـصل شـكل الـنص عـن                    
  .مضمونه

 ـ    ونشير إلى أن           علـى  ودي علَّـق بـشكل نقـدي         الدكتور عبد الكاظم العب
: "  ينطبق على شـعراء غردايـة أيـضا بقولـه     وهو حكم  ،راهنية الشعر الجزائري  

إن النزعة الجديدة في موجة شعر الشباب الجزائـري كانـت عامـة وفيهـا كثيـر            
من الإجماع العام والتفرد أيضا، وهي بالإجمال تؤشر إلـى الكثيـر مـن التراجـع          
عن التقليد والعودة إلى الشعور والـذات، وهـي إحـدى أبـرز سـمات الموجـة                 

، وهي فـي نظرنـا نتـاج ظـروف محليـة راهنـة          )31(" الراهنة   الشعرية والأدبية 
 ـ      على النقاد أن يدققوا النظر فيها       ـ التكون هـذه المتغيـرات نتاج  تليـس و ،ا محلي

 نـستوردها مـن خـارج واقعنـا العربـي            بملابـسات  رتبطةم ظروفا   بالضرورة
  .والإسلامي

  :خاتمة 

                 كلاسـيكية   بـأربع تجـارب مـن     إن الشعر المعاصر فـي غردايـة مـر 
رومانسية وشعر التفعيلة وقـصيدة النثـر مـع الاخـتلاف الموجـود بـين هـذه           و

الاتجاهات، وقد بذل الشعراء فيها جهودا فنية تحتاج إلـى متابعـات نقديـة تلتـزم                
المثلـى لهـذه   بالبحث عنها في الجزائر العميقـة حتـى تتـشكل الـصورة الفنيـة        

علـى عاتقهـا هـذه المـسؤولية     وعلى النقـاد والجامعـات أن تأخـذ    ،  الاتجاهات
ليتشكل لدينا ديوان شعري يرسم كـل ملامـح الجزائـريين بعيـدا عـن النظـرة                 
الانتقائية والجهوية والعلاقات الخارجة عن النظر الفنـي والنقـدي، ومـا اقتـصار          

 لكنهـا تهـدف بـإخلاص إلـى أن     ى منطقة غرداية إلا محاولة بـسيطة،     حديثنا عل 
 الجزائـر، ومـا علـى الإعـلام إلا أن            ي كل ربوع  يكون مثل هذا الجهد سائدا ف     
 ـ دون أن ننـسى التـذكير      ،يبدل جهودا في هذا الـسياق      مؤسـسة الإذاعـة    دور  ب

 أصـوات شـعرية     الوطنية بفرعها الجهوي بإذاعة غرداية فـي محاولـة إسـماع          
الذي قـام بـه الـدكتور عبـد الكـاظم العبـودي          بالدورننوه  ، كما   كثيرة بالمنطقة 

أم (مـن خـلال كتابـه       يعـرف بأسـماء شـعرية مـن غردايـة            عندما حاول أن  
 إذ جمع فيـه قـصائد لـشعراء جزائـريين           ؛)المعارك في ديوان الشعر الجزائري    

تيجـان  :"نشر لـصالح خباشـة قـصيدتين      ، ف في محنتها أنشدوا العراق قصائد خالدة     
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آيـة الخلـد   :" حمـد الأمـين ثـلاث قـصائد     ونشر لأ،"لعراقأخي في ا " و" الخزي
وعبـدلي  نـشر للـشاعر ب    و ،"من وحـي العـراق    "و" جرح جديد للعروبة  "،"العراق

، "توكـل لا تواكـل    " و  "  مـن الجزائـر      صوت الحـق  : " محمد الطيب قصيدتين  
مـن تجليـات الإبـداع الأدبـي بـوادي      ": بعنـوان يقيم دراسة نقدية كما حاول أن    

؛ إذ عـرج فيـه علـى شـعراء مـن وادي             "ميزاب في الحقل الشعري المعاصـر     
للـشاعر عبـد   " دمـوع الفـرح   "  فقرأ ديوان اب معلقا على إسهاماتهم الشعرية   ميز

متـى  : " الوهاب فخار الصادر باللغة الميزابية، كما عـرج علـى قـراءة ديـوان             
  .للشاعر مسعود خرازي" الصبح يا وطني 

انكفـائهم  أن يعملـوا علـى بعـث نـشاطهم بعـدم          الشعراء أنفسهم   على  و        
بداعاتـه  تتظافر الجهود نحو خدمـة الأدب الجزائـري الغنـي بإ          على ذواتهم حتى    

الأدبية، حتى تتـشكل الـصورة الأدبيـة للجيـل المعاصـر بمختلـف اتجاهاتـه                
 .ومناطقه، وهي في الأخير خدمة جليلة تقدم للأدب الجزائري عامة

وكثيرة هي المخطوطات الـشعرية التـي تنتظـر أيـادي تخرجهـا مـن                       
ء  بعـض الأسـماء لـشعرا   ، ولعلـي أخـتم بـذكر   دراسة وتحقيقاعة و أدراجها طبا 

معاصرين لم تتعرض لهم المداخلة ولم ينـشروا أشـعارهم بعـد نظـرا لمعوقـات       
عمـر بـن صـالح داودي، محمـد      إبـراهيم بـن إسـماعيل فخـار،         :كثيرة وهم 
بـن سـانية، منـصور      ابكير بضليس، مسعود الجعـدي، عبـد الـرحمن          ترشين،  

مـصطفى بـن بكيـر حـواش، مـصطفى بـاجو،             لقـدوعي،    عبد العالي ،  زيطة
صالح بن الحاج عيسى الحاج عيـسى، أحمـد بـن محمـد ابـن               بوعلام بوعامر،   

 إبـراهيم موسـى     حمـد بـن   ف لعساكر، قرقر عيسى بـن سـليمان، أ        أيوب، يوس 
ونفـس الـشيء يقـال عـن الإبـداع       المال، إدريس عمـر علـواني، وغيـرهم،         

 الأمازيغي والملحـون، فمـا علـى الدارسـين      الشعري في غرداية بنوعيه الآخرين    
والباحثين إلا أن يحجوا صوبها لدراسة المأثور الشعري بكـل اللغـات فـي هـذه                

  .الربوع
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  :الإحالات

محمد ناصر، الـشعر الجزائـري الحـديث، اتجاهاتـه وخصائـصه            / د: ينظر) 1
  .  16م، ص1985، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1الفنية، ط

، دار الرائد 5أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ط/ د) 2
  . 42م، ص2007للكتاب الجزائر، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، 2عمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث، ط/ د) 3
  . 76م، ص 2009بن عكنون، الجزائر، 

  .277خصائصه الفنية، ص محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته و/ د) 4
  .69المرجع نفسه، ص : ينظر) 5
حمو بن محمد عيسى النوري، دور الميزابيين في تاريخ الجزائر قديما وحديثا، ) 6
  .52، ص)ت.د(، 4، دار البعث، قسنطينة، ج)ط.د(
  .الشمال الإفريقي) 7
فاته في م ودفن بها بعد و1908مدينة الشاعر بولاية غرداية، بها ولد سنة : يسجن) 8

  .م1977تونس سنة 
أبو الحسن علي بن صالح، مآسي وأين الآسي؟، المؤسسة الوطنية للكتاب، ) 9

  .  77م، ص1988الجزائر، 
سليمان بن عمر دواق، نفحات ولفحات، جمعية التراث القرارة، غرداية، ) 10

  . 44م، ص2009الجزائر، 
  .الموسوعة الشعرية) 11
لة المجد، مداد للطباعة والنشر، متليلي، غرداية، غزيل بلقاسم بن محمد، إطلا) 12

  .14م، ص 2011/هـ1432الجزائر، 
، دار الريام، المحمدية، الجزائر، 1محمد ناصر، الأعمال الشعرية الكاملة، ط/ د) 13

  . 45م، ص 2010/هـ1431
بدوي طبانة، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، / د) 14

  .305م، ص 1985/هـ1405
، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، 1عبد القادر اجقاوة، عذابات الأمل، ط) 15

  .75م، ص1984/هـ1404
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دارتها كالهالة : نورها وحسنها، إياة الشمس:  أيا وأياء وأياة وإياة الشمسِ:الإياة) 16
  .للقمر
  .يه قصيدته علي لا يستقيم مع المتقارب الذي بنىفي البيت كسر عروض) 17
  .الموسوعة الشعرية) 18
  . إحدى مدن وادي ميزاب،م ببنورة1944جمعية تربوية تعليمية، تأسست سنة ) 19
عمر بن باحمد هيبه، حديث القرى، المطبعة العربية، غرداية، ) 20

  . 19م، ص 2008/هـ1429
  ). ديوان مخطوط قيد الطبع(ح أحمد الأمين، مدوا الأيدي نتصال) 21
  .89مد ناصر، الأعمال الشعرية الكاملة، صمح/ د) 22
، )الجاحظية (محمد الفضيل اجقاوة، عندما تُبعث الكلمات، منشورات التبيين،) 23

  .06م، ص2001الجزائر، 
، دار الكتاب 1، ط2، ج)أساليب الشعرية المعاصرة(صلاح فضل، نقد الشعر / د) 24

  .297م، ص 2010 –م 2009اهرة، المصري، الق
  .297سه، ص  نفالمرجع) 25
، )مخطوط(عبد الكاظم العبودي، راهنية الجيل الشعري الجديد في الجزائر / د) 26

  .13ص 
مـداد للطباعـة والنـشر، متليلـي،        دلي عبد اللطيف، الشيطان الأخيـر،       عبي) 27

  .68م، ص2011/هـ1432غرداية، الجزائر، 
  .301، ص )أساليب الشعرية المعاصرة(صلاح فضل، نقد الشعر / د : ينظر) 28
  .03  صأحمد العربي الأخضري، انكسارات على رصيف الزمن، غرداية،) 29
  .33المصدر نفسه، ص ) 30
عبد الكاظم العبـودي، راهنيـة الجيـل الـشعري الجديـد فـي الجزائـر           / د) 31

  .10، ص )مخطوط(
  


